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 بسم الله الرحمن الرحيم

 له الطيبين الطاهرينآ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا محمد و  الحمد

العسكري  اتُوفي   الحسن  سنة    )ع(لإمام  الهجرة  260في  الأئمة    ،بعد  دور حضور  انتهى  وبدأ    )ع(وبوفاته 
 ن شاء اللهإ التي نحن نعيش فيها والتي أرجو أن تنتهي ونحن أحياء  عصر الغيبة

، يعني يعتمد ما أودعه الله نفسهبما في  الإيمان ويثق  و ى أن ينفع الشخص الذي يفتقد الأمن  جر يُ   1هذا الحديث
د بطلب  الإنسان فطريا مزو  ف،  2ما يمنحه الأمن والإيمان بشكل طبيعي    د يج  وهنا  ،فيها من تطلعات ودوافع ومقاييس

لكنه يستمع من    الإيمان  هذا  إلى  ع تطل  ال   يهمل و   الإيمان يفتقد    لاشخص  كان الأما إذا  ،  الأمن والأمان ويندفع إليه
 عه لا ينف - حتى إذا كان صالحا -هذا الحديث فوالتثقف حب للاستطلاع  باب

في هذه الفترة حدثت    -  الأئمةأقل مدة لإمامة  وهي    -سنوات    ست  )ع(  عسكريالإمام الكانت مدة إمامة  
بعض شيعته يعُر فه اختلاف   )وقد كتب إليه  )ع(  تهفي إماماختلاف  من  بين الشيعة    حصل  منها ما  ، كثيرة  حداثأ

كان يوجد هناك مقياس وميزان وهو الإمام   )ع(  في عهد الأئمة،  3الشيعة، فكتب )ع( إنما خاطب الله العاقل...( 
 الخلاف الحق ولا ينحل لا يتبين  ف على حقحد يد عي أنه هو أن كل الآ  ، بينماختلافكان يتبين  الاف)ع( 

يعرفه، فالرواية تكون  سوف  نفسه  الإنسان  راجع    إذا   كمؤش ر   انحن نتعامل معهولكن    ة غير مُسند  هذه الرواية
إلى حقيقة موجود تُرشدنا  يعني  إنسان إرشادية  العاقإنما خاطب الله  )ع(فكتب  .. )  ،4ة في نفس كل  لماذا    ،(ل... 

  -العقل هو الذي يتعقل به الإنسان -يُُاطب جميع الناس؟ الجواب هو أن الله خلق العقل  لا   لم   ؟خاطب الله العاقل
  ، لا فالشريعة تهدي من ينطلق من خلقة الله عز وجل  ، على أساس هذا الخلقدينا  يُشر ع  فلا يلُغي خلقه    تعالى   اللهو

 يتعق ل لاكان حتى إذا   أي شخص الشريعة تهديأن 
 

(1(
في   الحديث  بهذا  سره(  )قدس  الباقري  علي  محمد  السيد  الموافق    تحدث  الجمعة  ال   5يوم  بعض   ، 6142  ولربيع  تطوعّ  وقد 

 الشخاص بطباعته مع شيء من التصرف نتيجة تحويل الحديث من مسموع إلى مقروء وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودة 

مُْ بِِِيممانِِِمْ )فصل    (1هكذا آمنت )أشار السيد )قدس سره( إلى هذه المسألة في كتاب   )2)  ( ي مهْدِيهِمْ رمبُّه

(3(
 ( 486تحف العقول ) 

 ه( إلى التعامل مع النصوص للإيمانسر أشار السيد )قدس    )نصوص(فصل    (4هكذا آمنت )في كتاب   )4( 
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طبقات  )... على  في   والناس  العاقل  الله  خاطب  الئمة  -إنما  نجاة   -هكذا  )ع(جميع  سبيل  على    ( المستبصر 
البصيرة يعني يطلب  لديه حاجة، هنا    ،مستبصر  توجد  يعني  البصيرة  يفتقد  إذا كان  البصيرة؟  الإنسان يطلب  متى 

  على   يُحص لأن  يريد  و   من لا يطلب البصيرة  وهو أن  ذا شيء رئيسيه،  يفتقدها ويحتاجهافهو  يرغب في البصيرة  
يستمع  ف  يكون مهتما به وحساسا تجاهه ويُاف عليه، والذي يطلب الدين  دينال  لا يطلب  فهذا  فقط  معلومات

 ة ير بصالو  قيامالبه يستهدف و  ديني لحديث

ي  إذا أ  تساءل:شخص  البصيرة؟ الإمام يقول هذا مرتبط بخلقتك  ت  لابد نت  كيف أطلب  إذا  ف،  هانطلق منأن 
سبيل    هناك  ( المستبصر على سبيل نجاة)  ، ئالك شييفعل  لا أحد يستطيع أن  ف  في نفسكالله  ما أوجده    املغيكنت  

يو  النجاةالمؤمن  عن  المؤمنين    ،بحث  أمير  عن  الرواية  تلك  ثلاثة  )  :)ع( في  سبيل  فالناس  على  ومتعلم  رباني  عال 
 توجديعني  ،  ويبحث عنه  قدهتفي  هو  سبيلا   يريد أن يعرف  لا أنه يريد أن يتثقف بل  يريد النجاة  متعلم،  5.( ..نجاة

الإنسان بطبيعة    أن  إلا  ،هذا موجود في خلقة كل إنسان  ،نجويبصر درب النجاة كي  يأن    دريويعاني منها  يمشكلة  
، (فمأملْهمممهما فُجُورمهما ومت مقْوماهما.   ومن مفْسٍ وممما سموَّاهما)ه من ذلك  ك نوجل م  والله عز   ما في نفسه  هملي الحال يستطيع أن  

الأئمة )ع( ولا أستطيع أن  دعوة  أن أعرف  ستطيعأ  ويقول أنا لا  دينبحدود مع ال يتعامليهمل ذلك و أن   يستطيعف
مف   ،أنصرهم نفسه  هملهذا  أوجده الله في  إنسان   لقةخفي  ،  لما  تطلع    كل  )ع(   أمرمعرفة  في    رغبةو يوجد    الأئمة 

 يتثقف أن فقط يريد  و في مكانه  االإنسان جالس إذا كان لها  معنى لاالإمامة ف ، وإلا6والقيام به

للتعامل مع   رائجةطريقة    توجد  (لا يجد عني ملجأ   ،غير شاك ولا مرتاب  ،ق بفرع الأصلمتمس ك بالحق متعل  )
ن يثُبت  لأ  كبير جهد  ويبذل لهذا  ،  )ع(بقية الأئمة  إمامة  إثبات  وكذلك  ،  ثباتالإ  إمامة أمير المؤمنين )ع( بطريقة

ن  الطريق لابد منه ولكن على أ ، وهذاالتعامل هو الرائج هذا و  ،ن أو من الرواياتآ الإمام بالنص من القر إمامة لك 
)يا حارث إنك نظرت تحتك ول تنظر فوقك فحرت،    : عن أمير المؤمنين )ع(  ينقل  يكون في خدمة الطريق الثاني،

 8، )اعرف الحق تعرف أهله(7إنك ل تعرف الحق فتعرف من أتاه( 

 
(5(

 ( 147)الحكمة  نهج البلاغة  

(6(
 أشار السيد )قدس سره( إلى فطرة الاندفاع إلى الل  )القيام لله( فصل    (1هكذا آمنت )في كتاب   

(7(
 ( 262نهج البلاغة )الحكمة  
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تعرف  من خلالها  فوالأمور التي أوجدها الله في نفسك    اتطلعاتهتعتمد  و هو أن تنطلق من نفسك  الطريق الثاني  
 تعرف أنه لابد أن يكون لك إمام لأنك مخلوق مؤتم شئت ذلك أم أبيت بصورة طبيعية هنا  ،تعرف الحقو  مامةالإ

ع  منها مثلا التطل التي  و وجل حسب تطلعاته الفطرية    في قرارة نفس الإنسان الذي يريد أن يتقر ب إلى الله عز
العدل هذا حق   ،إلى  العدل  إلى  الحق  9التطلع  ونفسكالموجود    هو ،  نفسي  العدل  في  في  أرغب  أنا    ، هذا حقف، 

ا متأص ل  هذ  ، أي إنسان يرغب في أن يكون مع أحدأن  ، ومعناه  حقأتطلع إلى إمام هذا    ، أرغب في الحرية هذا حق
 باطلا صبح ينحرف ي  إذاو  في إنسانية الإنسان

على الحق    ا نيدل    نمم العثور على  وكذلك توجد رغبة في    التقر ب إلى الله  وجد رغبة في ت  في نفس كل واحد منا
إلى اللهعلى كيفية  و  أبح  ،التقرب  التي تجعلني  هي  الدوافع  تبح ا،  إمام  عن  ثهذه  هنا  الأشياء  هذه  عن    ثعرف 

 أمير المؤمنين التطلعات تتحقق في  وأن هذه    ،الإمام  تتحقق في هذاو أن هذه التطلعات تتجس د    دل ك على مؤشرات ت
تعرف من أتاه، أنت بحاجة إلى تلك سالحق    تإذا عرفف  هنا تستطيع أن تعرف  ،في الأئمة )ع( دون غيرهم  )ع(

  ئ خاطأساس  على    بنىي  التعامل الرائج معها  كفي لأني  وحدها لا  التركيز عليهالكن  و الأدلة  و   النصوصو المؤشرات  
تطلعاتيُ   هأنوهو   أنه مخلوق خالي لا توجد في نفسه أسس ولا دوافع ولا  الإنسان على  همل بُّذه  فيُ   تعامل مع 

من دون أن يكون في خدمة   اوحده  اتركيز عليه الوعلى هذا الأساس    ،ما خلقه الله في النفسعلى    البناء  الطريقة
هو    )ص(  بشرط أن تكون هنالك إمامة، النبيو للجدال بالتي هي أحسن    قطف  وإنما تنفع،  لا ينفع  الطريق الثاني
في و  11أمحْسمنُ( بِالَّتِي هِيم  وملام تُجمادِلُوا أمهْلم الْكِتمابِ إِلاَّ ) كأم ةأو المسلمون   ،10(أمحْسمنُ  هِيم تي ل  لهم باِ جادِ وم )المطالب به 

 12( اس ت للنَّ جم خرِ أُ  ةٍ أمَّ  يرم خم ) ظل إمامة

 
(8(

 ( 2/210)تاريخ اليعقوبي:  

(9(
 )العدل مقياس( و  (ما هو العدل )  يفصل  (مذكرات عن المهدي )ع(  -  6هكذا آمنت  )( حول الحرية في كتاب  سرهالسيد )قدس  بيّّ   

(10)
 ( 125)النحل:   

)11(
 ( 46)العنكبوت:  

(12(
 ( 110)آل عمران:  
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بحاجة   ليسشخص  كان ال  إذابفطرته، فبحث عن إمام  ي  شخصنصوص،    ، مؤشرات  : ثلاثة أشياءعندنا  فهنا  
شخص بحاجة إلى  كان الإذا  ، أما  13خرينتتحول إلى سلاح ضد الآوالنصوص  تلك المؤشرات  فللبحث عن إمام  

 ، هنا هذا الشخص معينةوعبادات    لقيام بأعمالمكتفيا با   يكنول  يعرف الحق الموجود في نفسهأن  يحتاج  و إمام  
فطرة    وفقالدين  شر ع  عز وجل  الله  ف،  يهاموجود ف  هو  يبحث عن مؤشر إلى مانفسه و   ينطلق من  بشكل طبيعي

نِيفًا فِطْرمتم )الإنسان  ينِ حم هما لام ت مبْدِيلم لِخملْقِ ٱلَّتِى فمطمرم ٱللََِّّ ٱفمأمقِمْ ومجْهمكم للِدِ   14( للََِّّ ٱلنَّاسم عملمي ْ

في قرارة نفسه يوجد  لأنه  يبحث عن شراب  و يندفع   هوفشعر بعطش  و   جزيرة   في   صدفة وقع  اشخص  نأ  نفترض
  وأوجد في الإنسان الدافع الذي يدفعه لها شر ع أصل الإمامة  و وجل خلق    كذلك الله عز ،  إحساس بأنه يوجد شراب

  تارة ويقف عندها و والنصوص  تارة شخص فقط يركز على هذه المؤشرات    ولكن ،  15هايقضي و  تلك الحاجة  يلبي  ل
شخص المؤشرات    أخرى  بُّذه  التي  والنصوص  يهتم  الحقائق  تلك  إلى  الحقائق فمثلا    نفسه،  عرفهاتللوصول  من 

من  و ،  اإنسان يعرفهكل  قيقة  الح  ههذ  ،16( دللعم باِ   رُ مُ يأم   اللهم   نَّ )إِ لا الظلم  و أن الله لا يأمر بالجور    في النفس  الموجودة
  ريد أن يفهم وي الشخص الأول الذي فقط يرك ز على النصوص بينما أن يجد الإمام، و لابد  يتعامل بُّذه الطريقة كان
  عص ب يتوإنما  سعى لمعرفة دعوته  ولا ي  يرتبط بالإمام  لاهذا الشخص  الواقع  في    !؟موجود  غير   ممام موجود أالإهل  

، لأن هذه  17د إمامو وج  عدم لا يستطيع أن يتصور    فهود تطلعات نفسه  مالذي يعت  الشخص الآخر  أما  ،فقط  له
بينه وبين    يتساءل  فهويتحرك وفقها،  و يتعامل على أساسها  و عليها    هو معتمدها ويبنيو   هحقيقة موجودة في نفس 

الذي تطلبه نفسه   العسكري )ع(  لإمام الحسنا  ؟ فبشكل طبيعي سيجدتطلعاتهذه اليحقق  إمام  هل يوجد    نفسه
 يتمس ك بهو   يعرفه وهفي هذه الصورة   ،هذا الطريق فيه ضوء والضوء هو يطلبه ،وتعرفه
أن هذا    وفأرج  اهتمامو   متابعة  الذين عندهمللأعزة  الله فيه مؤشرا يكفي  يجعل  أرجو أن  بُّذا المقدار و أكتفي   

 الحديث ينفعهم، والحمد لله رب العالمين 

 
 )الاهتداء والاحتجاج( فصل   ( مذكرات عن المهدي )ع( -( 6هكذا آمنت ) )بيّّ السيد )قدس سره( هذه المسألة في كتاب    )13(

 ( 30)الروم:  )14)

 )الائتمام فطري( فصل   ( كرات عن المهدي )ع(مذ  -( 6هكذا آمنت ) )بيّّ السيد )قدس سره( هذه المسألة في كتاب   )15(

(16(
 ( 90)النحل:   

 )لابد من إمام( فصل   (1 هكذا آمنت)أشار السيد )قدس سره( إلى هذا التطلع في الإنسان في كتاب    )17( 


